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  الترسل في تلمسان الزیانیةابة ومكانة فن الكت

ّري إلى المغرب "من خلال كتاب  رحلة المق
  ."والمشرق

                                           ~~~~~~~~~~فطیمة مطھري. دة   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفت مدینة تلمسان في عھد بني زیان ازدھارا ثقافیا وفكریا ھاما، :مقدمة
لم یسبق لھا أن عرفتھا من قبل، برزت معالمھا من خلال  ونھضة أدبیة كبیرة

الفكري الضخم والذي ترجمتھ حركة العلماء وشغفھم  والإنتاجالنشاط العلمي 
بداع والتألیف، والذي ظھر من على الإ وإقبالھمفي التحصیل وانتھال العلوم 

كة خلال المصنفات والكتب التي ألفت في تلك الفترة والتي تنوه عن المشار
  .الفعالة لعلماء ومفكري بني زیان في مختلف العلوم العقلیة والنقلیة

ومن معالم وعوامل ھذه الحركة الثقافیة والفكریة اھتمام ورعایة سلاطین 
بني زیان للفنون والآداب والعلوم، وتشجیعھم للعلماء والأدباء والفقھاء، 

م، والسماح وتقریبھم من مجالسھم وحضور دروسھم وإجراء الأرزاق علیھ
فقد أحسنوا استقبال العلماء  ؛لھم بالتنقل لانتھال العلوم واستقدامھا إلى بلدھم
سلامیة ولا سیما منھا العدوة من مختلف الحواضر المغربیة والأقطار الإ

لدولة الزیانیة حاضرة ايء الذي جعل مدینة تلمسان عاصمة الأندلسیة، الش
رق ل العلماء وطلبة العلم من المشعلمیة وثقافیة ھامة تتوافد علیھا قواف

  .جازة من كبار شیوخھا وعلمائھاوالمغرب للاستزادة والتحصیل والإ
لقد حرص سلاطین بني زیان وعلماء مدینة تلمسان على تمتین العلاقة 
مع أھل المغرب خاصة والمشرق والأندلس على وجھ العموم، حیث تضاعف 

الرحلة العلمیة والحج إلى الاتصال عن طریق تبادل الرسائل وعن طریق 
البقاع المقدسةبالحجاز والقدس مما أتاح الفرصة لدعم الروابط الثقافیة 
والتلاقح الفكري بین علماء تلمسان ونظرائھم من حواضر المشرق والمغرب 

  .والأندلس
فقد تحمل طلاب العلم مشقة السفر في سبیل التحصیل والتعمق في العلم 

ل تلمسان في طلب العلم والسفر من أجلھ والمعارف، وممن رغب من أھ
وركوب صعابھ، آل المقري وغیرھم من البیوتات والأسر التي أنجبت العدید 
من العلماء والفقھاء والأدباء ومنھم أحمد المقري في رحلتھ إلى المشرق 

                                                
 بكر بلقاید يجامعة أب -كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة -قسم التاریخ -ب أستاذة محاضرة- 

 .تلمسان
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والمغرب والتي من خلالھا یظھر النبوغ الأدبي عامة وفن الكتابة والترسل 
بالكتابة والترسل وما مكانتھما في تلمسان الزیانیة؟ وما  خاصة، فما المقصود

ّري من خلال كتاب الرحلة إلى المشرق والمغرب؟   مظاھر نبوغ المق
إن  :مكانة فن الكتابة والترسل في مدینة تلمسان في العھد الزیاني -أولا

وضرورة  1اتساع رقعة الدولة الزیانیة والتقسیم الإداري الذي أحدثھ سلاطینھا
جعل من البحث عن وسیلة للتواصل  2تواصل مع الدولة القائمة آنذاكال

، لھذا أول ما قام بھ 3ضرورة حتمیة یجب إیجادھا ضمن أجھزة الدولة
یغمراسن بن زیان ھو أنھ اتخذ لنفسھ كتابا أي أنھ  مؤسس الدولة الزیانیة

  لزیانیة؟، فما المقصود بالكتابة وما أھمیتھا في الدولة ا4استحدث خطة الكتابة
مشتقة من كتب وكتبھ بمعنى خطھ، والكتاب اسم لما كتب : الكتابة لغة

  .5مجموعا لأنھ یجمع الحروف ومنھ الكتیبة لأنھا تجمع الجیش
أما اصطلاحا فیسمیھا بن خلدون صناعة الكتابة، أي صناعة المعاني 

ت والألفاظ التي تكسب صاحبھا عقلا وملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولا
  .6التي تغیر في كمال العقل ومزید من الفطنة

والكتابة وسیلة لنقل وتبادل الأفكار والمعارف بین البشر، والاھتداء إلیھا 
خلال العھد السومري كان من أبرز اكتشافات العالم القدیم، لذلك قدستھا 

، وباختراع الكتابة دخل 7الشعوب القدیمة، وأضفت علیھا طابع الألوھیة
مرحلة التاریخ، وكانت بذلك الحد الفاصل بین مرحلة ما قبل التاریخ الانسان 

  .8والمراحل التاریخیة اللاحقة
لقد أخذت الكتابة مكانة رفیعة سواء في الدولة الزیانیة أو في الدول 
المعاصرة لھا أو تلك التي سبقتھا، فقد جعلھا القلقشندي بعد مرتبة الخلافة، 

  .9والحكم لأن بھا تستقیم أمور السیاسة
ونظرا لأھمیة الكتابة، وصف أبو حمو موسى الثاني الكاتب بأنھ عنوان 
المملكة الذي تتضح بھ الأمور، وأنھ من الكاتب یعرف عقل السلطان وتعرف 

  .10معرفتھ وفضلھ
فمن خلال مراسلات السلطان، ومكاتباتھ، یمكننا معرفة أوضاع الدولة 

ثقافیة، وعلاقاتھا الخارجیة مع مختلف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وال
، كما تبرز أھمیة الكتابة في كونھا وثائق تاریخیة تقدم للباحث ما 11الدول

یحتاجھ من مادة علمیة في دراستھ لأحوال البلاد والعباد، خلال فترة ما، 
فتكون حینھا السند والدلیل والبرھان على ما توصل إلیھ من نتائج في أبحاثھ 

لى أساس الرسائل السلطانیة والرسائل الاخوانیة على حد وینطق ھذا ع
  .12سواء
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أما عن أسلوب الكتابة والترسل فیدخل ضمن الدراسات الأدبیة التي 
تتناول الشعر والنثر، فقد اتفق كل من ابن خلدون وابن البناء على وحدة 
مفھوم الأدب، فالشعر في نظرھما ھو المقول الموزون وما تبقى فھو النثر، 

أعلم أن لسان العرب وكلامھم على فنین في الشعر، : "حیث یقول الأول
المنظوم وھو الكلام الموزون المقفى، وفي النثر وھو الكلام غیر الموزون 

  .13"وكل واحد من الفنون یشتمل على فنون ومذاھب في الكلام
وینقسم القول إلى موزون مقفى وھو : "أما الثاني فیعرف الأدب بقولھ

، وإلى القول غیر الموزون وھو المنثور ویستعمل كل واحد منھما المنظوم
  .14"في المخاطبات

 :وقسم ابن خلدون النثر وصورة التعبیر إلى نثر مرسل مسجع بقولھ
وأما النثر فمنھ السجع الذي یؤتى بھ قطعا ویلتزم في كل كلمتین منھ قافیة "

كلام إطلاقا ولا واحدة یسمى سجعا، ومنھ المرسل وھو الذي یطلق فیھ ال
یقطع فیھ أجزاء، بل یرسل إرسالا من غیر تعبیر بقافیة ولا غیرھا ویستعمل 

، ویقصد بذلك فن 15"في الخطب والدعاء وترغیب الجمھور وترھیبھم
الخطابة والرسائل، ولا یخلو المنثور من أن یكون خطابة أو ترسلا أو 

  .16تعمل فیھاحتجاجا أو حدیثا، ولكل واحد من ھذه الوجوه وضع یس
ویكاد النثر في مدینة تلمسان في العھد الزیاني ینحصر في الرسائل وعدد 
من الكتب التاریخیة والأدبیة لاندثار معظم الأغراض النثریة الأخرى 
وضیاعھا ولا سیما منھا المقامات والخطب والتي ضاعت بضیاع 

دباء استعملوا أن الأ" أعتاب الكتاب"، ویقول ابن الأبار في كتابھ 17المصادر
لفظ رسالة، كما استعملوا لفظ كتاب مطابقا للرسالة في مكاتباتھم الرسمیة 

منذ عصر مبكر، فالرسالة ھي تلك العبارات والألفاظ التي  18والخاصة
یحررھا الكاتب في نسق فني جمیل في غرض من الأغراض ویوجھھا إلى 

  .19شخص آخر
الزیاني درجة كبیرة، ومنزلة  وقد بلغ ھذا الفن بمدینة تلمسان في العھد

ھامة، حیث برزت فیھ مجموعة من الكتاب من أھل تلمسان داع صیتھم في 
أقطار المغرب والمشرق منھم أبو بكر بن الخطاب الأندلسي الذي كان لھ أثر 

  .20كبیر في الكتابة والترسل بمدینة تلمسان في عھد یغمراسن
ا ملحوظا كغیره من العلوم ازدھر أیضا الشعر في العھد الزیاني ازدھار

والفنون المختلفة، بحیث لم یكن قول الشعر مقتصرا على الشعراء والأمراء 
، 21فحسب، بل تعدى ذلك إلى الوزراء والكتاب والأطباء والفقھاء وعلیة القوم

وكان لموقع مدینة تلمسان بین البساتین الناظرة وطبیعتھا الجمیلة أثر عمیق 
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جیر مواھبھم، فبرزت منھم طائفة ملأت المدینة في أحاسیس الشعراء وتف
شعرا ونظما في مختلف الأغراض تمیزت بغزارتھا وطول نفسھا وجودة 

  .22نسجھا
ومن خلال الرسائل المتداولة یتضح جلیا أن أدباء تلمسان كانوا یمتازون 
بالنثر الأدبي النشیط نتیجة تشجیع السلاطین لرجال ھذا الفن فشاع أسلوب 

محسنات البدیعیة إلى حد المبالغة في المراسلات والمكاتبات السجع وال
والخطب، وقد أعاب عبد الرحمن بن خلدون ھذه المغالاة في استعمال السجع 
في المراسلات السلطانیة بعد أن أكد شیوع ھذا الأسلوب في عصره، وذكر 
أنھ غیر صواب من جھة البلاغة ومذموم، فالواجب أن تنزه المخاطبات 

نیة عنھ لأن ھذا الأسلوب تباح فیھ اللذوعیة وخلط الجد بالھزل السلطا
والإطناب في الأوصاف وضرب الأمثال وكثرة التشبیھات والاستعارات 

وتألق الأدباء في فن التعبیر  23حیث لا تدعو لذلك كلھ ضرورة في الخطاب
  .24واتسع أسلوبھم بالقوة والجزالة واللغة السلیمة

  :ة أنواعوتنقسم الرسائل إلى عد
وھي التي تختص بمصالح الأمة وقوام  :الرسائل الدیوانیة أو الرسمیة

الرعیة حسب تعبیر القلقشندي أي أنھا تختص بشؤون الدولة وتمتاز 
 25بالوضوح والجمال الفني وتتقید بشروط عددھا حسب بعض الوثائق 

حفظ القرآن، الاطلاع الواسع على السنة والأخبار وحفظ : شرطان منھا
بالعلوم  والإلماملرسائل والمھارة في نظم الشعر والقدرة على الخطابة ا

واسطة "اللسانیة وبالبلاغة، وھذه الصفات ذكرھا أبو حمو موسى في كتابھ 
  .والتي یجب أن تتوفر في كاتب النثر 25"السلوك

وتتضمن ھذه الرسائل في عمومھا مواضیع سیاسیة ومعاھدات تجاریة 
یرھا من الإمارات الأوروبیة وبني نصر في غرناطة بین دولة بني زیان وغ

وبلاد المشرق، ومنھا تلك التي أرسلھا السلطان أبو تاشفین إلى حاكم أراغون 
  .والتي نصت على مشروع اتفاق ھدنة بین البلدین" جامكة الثاني"

وقد عرفت بأسماء مختلفة منھا الأخویة والاجتماعیة : 26الرسائل الإخوانیة
دبیة والظاھر أن ھذه الأسماء جمیعھا صحیحة لأن عبارة والخاصة والأ

إخوانیة أو الأخویة تدل على الرسائل التي كانت بین الإخوة والأصدقاء وأن 
لفظ الاجتماعیة ترتبط بالمواضیع الاجتماعیة مثل التھاني والتعزیة والعتاب 

ئل وغیرھا، وتدل الرسائل الخاصة على أمور شخصیة غیر عامة بینما الرسا
الأدبیة تدور في مجال النفس البشریة من شكر وتھنئة ومدح ووصف 
وترحیب بقدوم الصدیق وإظھار الود لھ، ومنھا رسائل لسان الدین ابن 
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الخطیب إلى أبي عبد الله بن مرزوق الخطیب ویحیى ابن خلدون، فقد كان 
یكاتبھما باستمرار ویرد على رسائلھما بسبب الأخوة والمودة والصداقة 

  .ینھماب
تعرف أیضا برسائل التشوق والحنین، وكانت تتمیز  :رسائل التشوق والتحیة

بظاھرة الصنعة والتكلف بالمحسنات البدیعیة وھي الظاھرة التي تمیز بھا 
، ومنھا الرسالة السینیة الخاصة بالتحیة لأبي بكر بن خطاب 27ذلك العصر

تنى فیھا بحرف السین ، حیث اع28الأندلسي وجھھا إلى أبي حمو موسى الثاني
  .29أكثر من اعتنائھ بالمعنى

ھذه الرسائل عادة ما تصف حالة النفس وتأثرھا عند سماعھا : رسائل التعزیة
بفقدان أحد الأقرباء أو الأصدقاء وأحیانا تمتجز بالتھنئة خاصة إذا كان 
المتوفي سلطانا فیعزي ولي العھد ویھنئھ في آن واحد باعتلاء العرش، 

التي وجھھا ابن خطاب إلى الأمیر أبي سعید عثمان بن یغمراسن  كالرسالة
  .30بمناسبة وفاء والده واعتلائھ منصة الحكم

التي كان یوجھھا أصحابھا مع ركب الحج إلى قبر الرسول : القصائد النبویة
صلى الله علیھ وسلم على شكل رسائل نثریة أو قصائد شعریة مثل القصیدة 

لى البقاع إسلطان أبو حمو موسى الثاني، وأرسلھا النوتیة التي أنشدھا ال
  .31المقدسة رفقة رسالة یطلب فیھا الثواب والغفران وتیسیر الأسباب

إن الرسائل الدیوانیة والاخوانیة كانت تخضع في مجملھا إلى منھجیة 
واحدة تقریبا، تبدأ بالافتتاحیة ثم المضمون والخاتمة، وھي تھتم بتاریخ 

ؤكد ذلك النماذج المتنوعة في فن الترسل الذي عرفھ أدباء تلمسان وأدبھا وت
ّري الكبیر والجد  تلمسان في العھد الزیاني وعلى رأسھم أبو عبد الله محمد المق

م، والذي أنشأ رسائل عدیدة كانت نموذجا یحتذى 1359/ ھـ759المتوفي سنة 
ّري قد ورث ھذ ا الفن عن بھ فلا یستبعد أن یكون حفیده أبو العباس أحمد المق

  .جده وتأثر بأسلوبھ ونبغ في الكتابة والترسل
ّ  -ثانیا لقد ترك لنا أحمد  :ري في فن الكتابة والترسلمظاھر نبوغ المق

المقري ثروة ھائلة من المؤلفات التي كتبھا بتلمسان وفاس ومصر والحجاز 
والشام في فنون الأدب والتاریخ والفقھ والعقائد، وھي تقارب الأربعین 

أزھار "،  كتاب "روضة الآس"كتاب : ، ومن مؤلفاتھ المطبوعة32فاتألی
فتح المتعال في وصف "، وكتاب "نفح الطیب"، وموسوعة "الریاض

، في حین بقیة أغلب مؤلفاتھ في حكم "صناعة الدجنة"، ومنظومة "النعال
ھذا الذي حققھ محمد بن معمر " الرحلة"المخطوط والمفقود ومنھا كتاب 

نموذجا لإبراز ازدھار فن الكتاب والترسل، ومن مظاھر ذلك  والذي رأیناه
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أن الكتاب احتوى على مخاطبات ومكاتبات ومساجلات ومراسلات المؤلف 
مع أعیان عصره وفحول الأدباء والشعراء والعلماء والفقھاء والقضاة 

  :والأمراء، ومن نماذج ذلك
والمؤلف  33دمشقيمساجلات بین الأمیر منجك بن محمد بن منجك الكبیر ال* 

  :كتب لك
  رفاناــــعروفا وعــــة مــأولى البریل البلاد         ـــشق على كــــخرا دمـــــف

  شمس من المغرب قد كانت مشارقھا      بل دونھا الشمس یوم الفخر برھانا
  34یحوي من الفضل كل راح حیرانا     ذي في بعض أیسر ما    ـــــالمقري ال

ولینا : "صاحب الزاویة الدلائیة 35إلى محمد بن أبي بكررسالة المؤلف *
وسیدنا ومقیدنا ومثیتنا ومعتمدنا بعض الله في أمور الدین والدنیا الولي 

فما عسى أن أمدح أو تغرد ورق الشكر على ...الناصح الصالح السني النسكي
لیس لما أجل أیھا الأجلّ قد بنیتم أھرام المجد المتقادم و...أفنان الثناء وتصدح

  ..."تبني ید الله ھادم
  : مفتي الحرم المكي بقولھ 36و یمدح ابن مرشد*

  أبلغ سلامي للرضى ابن عیسى   یا سائق الأظحا بزجي العیس    
  ابد الرحمنـــام عـــفتي الأنـــزمان         مـــشیخ الشیوخ واحد ال

  37البطحاءي ــص الافتاء فــامع الأنحاء        من خـــر العلوم جــبح

كما تضمن الكتاب مجموعة من القصائد والمقطوعات من نظم المؤلف *
وأدباء وعلماء عصره أكثرھا كان في فن المدح سواء كان المؤلف مادحا أو 
ممدوحا، والأشعار التي نظمھا المقري كان على رأسھا فنا الوصف والمدح 

اھد الشریفة أو وخصوصا المدائح النبویة، فكلما كانت تقع عیناه على المش
ختم درسا في الشمائل النبویة إلا وقام بنظم القصائد في المدح النبوي، ومما 

  :قالھ في ھذا المجال
  من خیر آباء ومن أسمى الجدود   لیاء       ـــأحمد المختار في الع

  دودـــلق بتبیین الحـــأو أتى الخ  خیر من جاء بوحي أو ھدى      
  حائزا في حظرة القدس الشھود   ى     من بھ الرحمن أسرى للعل

وقال بمناسبة ختم الشمائل النبویة بمصر لیلة الاثنین الحادي والعشرون من *
  :38ھـ1030رمضان سنة 

  عند ذي العرش ربنا الدیان   طاعا ویا أحل مكین    ــیا م
  انــدینا لأفضل الأدیـــأن ھ    إن خیر الآلاء منك علینا    

  ر یا داعینا إلى الإیمانــــالغ  بعض حلاك     علم ـــوحبینا ب
كما احتوى الكتاب مظھرا من مظاھر النشاط الثقافي للمؤلف وھو المتمثل *

في إجازاتھ النظمیة والنثریة التي أجاز بھا طلبتھ وعلماء عصره، والتي 
أبو بكر السوسي : فاقت العشرین إجازة، ومن بین ھؤلاء العلماء والطلبة
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، أما عن إجازات ...تاج العارفین التونسي وأبو القاسم القیروانيالمراكشي، 
العلماء للمؤلف فقد تضمن الكتاب إجازة واحدة وھي التي تتعلق بإجازة الشیخ 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوارث الصدیقي المالكي المصري 

نة للمؤلف، وجاءت مطولة ومؤرخة في الثاني عشر من شھر ربیع الأول س
و أجزت لھ بما رویتھ وأخذتھ، : "، وذكر في آخر الإجازة ما یلي39ھـ1029

وأعظم من إلیھ ...واستندت إلیھ واعتمدتھ عن السلف العظام والسادة الأعلام
، وشیخ مشایخ الاسلام أبي 40استندت، الإمام شمس الدین محمد الصدیقي

الاسلام محمد  ، وشیخ42، والإمام محمد الرملي الشافعي41الحسن الصدیقي
، إلى أن قسم ھذه الإجازة بالحمدلة والصلاة والسلام على 43البنوفري المالكي

  .44"رسول الله وعلى آلھ الأطھار وصحابتھ الأخیار
تضمن الكتاب فنونا أدبیة شاعت في عصر المؤلف، وھي ظاھرة التلغیز *

قدورة  45نظما ونثرا، ومن الذي لاغزو المؤلف عالم الجزائر وفقیھھا سعید
، وعلي "كلمة التیھ"، ولاغزه أیضا ابراھیم السحوري في "لفظ القوس"في 

كلمة "، ومحمد بن عبد الرحم الأعمش في "لفظ أمس"بن أحمد الفاسي في 
وأجابھ عنھ الفقیھ عبد " لفظ كتاب"، أما المؤلف فقد كتب لغزا في "رمضان

  .46السلام بن الناصر الفاسي
ائل الترفیھ والتسلیة والریاضة الأدبیة، یتعاطاه وكان التلغیز نوعا من وس

  .الفقھاء والشعراء والأدباء على حد سواء
احتوى كتاب الرحلة أیضا معلومات تاریخیة تضمنتھا رسائل المؤلف إلى *

بعض أعلام عصره منھا الرسالة التي بعثھا إلى صاحب الزاویة الدلائیة 
اني زعیم الفئة الجھادیة على عھد التطو والرسالة التي بعثھا إلى أحمد نقسیس

السعدیین، ورسائل ومكاتبات كان یتبادلھا مفتي مكة المكرمة وخطیبھا أحمد 
ھـ 1035بن عیسى المرشد مع المؤلف منھا تلك المؤرخة في ذي القعدة سنة 

التي أخبره فیھا عن قدوم خمسة مراكب من الھند إلى الحرمین الشریفین، 
ھـ التي أطلع فیھا بن 1036لمؤرخة في جمادى الثانیة وكذلك الرسالة الثانیة ا

مرشد المؤلف على أخبار الإمام المتغلب على بلاد الیمن واستیلائھ على 
 بسبب الحرمین أھل على الثورة تلك وآثار ،غالبھا ومحاصرتھا صنعاء

 بمكانة إشادة من الرسائل تلك احتوتھ عما فضلا ھذا غلالھمـ، من حرمانھم
 حكامھا طرف من مطالبھ جمیع وتلبیة الحجاز، أھل لدى يالمقر وسمعة

 وغیرھا مصر من الوافدین شأن في خیرا بوصایاه المتعلقة تلك سیما وأعیانھا،
  .47المقدسة البقاع إلى
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 ھو التزم المقري أن فنستنتج وممیزاتھا الرسائل تحریر طریقة عن أما
 إضافة -1 :48وھي تممیزا خمس في القلقشندي حددھا التي بالطریقة الآخر

 إنا" :عبارة استعمال -2 -وإجلالھ إلیھ للمكتوب تكریما مخاطباتھم في الجمع میم
 –الترضیھ بعبارات لھ ولدعاء الخلیفة ذكر -3 -)"كذا( لكم الله كتب إلیكم كتبنا

 بالسلام الغالب في الرسائل تختم -5 -الرسالة ضمن باسمھ إلیھ المكتوب ذكر -4
  .49بالدعاء وأحیانا

 بن محسن مكة شریف إلى كتب حین المقري عند الأولى المیزة وتبرز
 من یستنشق الذي الكبیر جنابكم إلى الشوق من العبد إن"... :بقولھ 50الحسین

  .51"التعبیر عنھ یقصر ما بالعبیر، یزري ما تلقائھ
 الله جعلھ الذي الإمام"... :قولھ خلال من فتبرز والرابعة، الثالثة المیزة أما
 ومولانا سیدنا العین، وقرة الزین ذرة النبویة، السلالة وفخر باسمھ، محسنا

 والأنام حیاتھ بطول مقرونة الأیام الله جعل الحسین، بن محسن الشریف
 یزال لا ونصرا تقاضیھ، في الأیام تمطلھ لا عزا لھ وكتب...برعایاتھ معمورین

  .52"آمین ماضیھ القتح على مبنیا
 عن یختلف لا الرحلة كتاب في المقري أسلوب أن عمرم بن محمد ویذكر

 المنظوم فني في السبق قصب حاز فقد ومخطوطاتھ كتبھ بقیة في أسلوبھ
، فھو صاحب نثر علمي سلس التركیب 53معاصریھ بشھادة وذلك والمنثور

سلیم التعقید قریب المعنى مجرد من أسالیب الكتابة، أما نثره الفني المسجع 
یب قوي البیان حسن الدیباجة وجید السبك، وامتاز نثره فھو متن الترك

المرسل ببساطة التركیب وقصر الجمل وجزالة اللفظ، فقد كان لھ الفضل في 
تقدم فن الكتابة والترسل في وقت كاد الانتاج الفكري یقتصر على شروح 

  .الفقھ ومقامات التصوف
یة تصدر عن الحكام اعتبر الزیانیون فن الكتابة وظیفة سلطانیة رسم :خاتمة

وتمثل شؤون الدولة ومعالمھا، وتعمل على تسییر وتثبیت النظام العام، لذلك 
كانت تتمیز بالثقة وسھولة التعبیر والتقید بالمفاھیم والعبارات الفنیة 
والحكومیة، فكان كاتب السلطان الزیاني یلقب بصاحب القلم الأعلى وتمثلت 

وده ومعاھداتھ وإصدار أوامره مھامھ في تحریر رسائل السلطان وعھ
  .المكتوبة، كما یقرأ علیھ ما یرد إلیھ من رسائل وخطابات

وتبرز أھمیة الكتابة كوظیفة سلطانیة في أن الخلافة لا تستقیم أمورھا ولا 
تنتظم محاسنھا إلا بوجود ھذه الكتابة، فمن واجب الكاتب تقدیم نصائح 

عنوان المملكة، لھذا كانت ھناك  لإصلاح السلطان وإعمار البلاد فھو بمثابة



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 164

شروط خلقیة وخلقیة في اختیاره، ولھذا تولى أشھر الكتاب ھذه الوظیفة 
  .ومنھم أبو بكر بن الخطاب، وابن خمیس، ویحیى بن خلدون، وغیرھم

كما نبغ العدید من كتاب تلمسان وأبنائھا في انشاء الرسائل الاخوانیة أو 
ة من وصف وعتاب وشكر وتھنئة الأدبیة والتي شملت أغراضا متنوع

وتعزیة وغیر ذلك من المواضیع المعتادة عند الأدباء، ومن أشھرھم أبو 
حافظ المغرب، : "العباس أحمد المقري الذي قال عنھ المحبي في خلافة الأثر

جاحظ البیان، ومن لم یرتضیھ في جودة القریحة، وصفاء الذھن وقوة 
لام والتفسیر والحدیث ومعجزا باھرا في البدیھة، وكان آیة باھرة في علم الك

وھذا ما یدل على نبوغ ھذا الأدیب في فن الكتابة " الأدب والمحاضرات
  .والترسل وعلى مكانتھ في الدولة الزیانیة

  
  
  :ھوامشال
حیث قسم سلاطین الدولة الزیانیة مملكتھم إل مجموعة من العمالات وعین على رأس كل واحدة منھا عامل،  -1

بد للإدارة المركزیة بتلمسان من التواصل مع ھؤلاء العمال لمعرفة أحوالھم، وأحوال عملاتھم، وأحوال  وكان لا
عات الجامعیة، الجزائر، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة، دیوان المطبو: رعیتھم، بوزیاني الدراجي

  .191 - 186، صص1998
ودولة بني نصر بالأندلس، ودولة الممالیك بمصر، ودولة السودان ومنھا الدولة المرینیة والدولة الحفصیة  -2

العلاقات الثقافیة والتجاریة بین : بودوایة الغربي، للمزید عن علاقات الدولة الزیانیة مع ھذه الدول ینظر، مبخوث
، 266، ص2005المغرب الأوسط والسودان الغربي في عھد دولة بني زیان، رسالة دكتوراه، قسم التاریخ، تلمسان 

  .190، ص2008المرینیة سیاسیا وثقافیا، ماجستیر، قسم التاریخ،  العلاقات الزیانیة: ھواریة بكاي
3-DHINA (A) les etats de l’occident musulmans au 13,14 et 15ème siècle o.p.u Alger, 1984, p-
p136- 151.                                                                                                  

م، ماجستیر 1389 -1236/ھـ791 -633) الكتابة نموذجا(الوظائف السلطانیة في الدولة الزیانیة : حسین تواتي-4
  .97، ص2014جامعة تلمسان، 

أبو بكر  ،118، ص2ت، ج.لسان العرب، تقدیم الشیخ العلایلي، طبعة دراسات العرب، بیروت، د:   ابن منظور-5
، شھاب 114، ص1994أدب الكتاب، شرح وتعلیق أحمد حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، : بن محمد العربي

بدائع السلك في : ابن الأزرق-6 ---.1، ص7ت، ج.نھایة الأرب في فنون الأدب، طبعة القاھرة، د: الدین النویري
صناعة الكتابة عند ضیاء الدین : حسن عبد الواحد، 333، ص1977طبائع الملك، تحقیق علي سامي النجار، بغداد 

  .43، ص1999، مكتبة القاھرة، 1ابن الأثیر، ط
، 1979التوسع الفینیقي في غربي البحر المتوسط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : محمد صغیر غانم-7

، 32 -18ص  -ص Contenau (G) la civilisation phénicienne, ed, Payot, Paris, 1949, p21.   
  .88المرجع السابق، ص: حسین تواتي-8
  .54 -51، صص1، ج1963ة العامة، القاھرة، صبح الأعشى في صناعة الانشاء، المؤسسة المصری: القلقشندي-9

واسطة السلوك في سیاسة الملوك، تقدیم عبد الرحمن عون ومحمد الزاھي، دار : أبو حمو موسى الثاني-10
  .85، ص1982نشر والتوزیع، تونس بوسلامة للطباعة وال

والتي طالب فیھا " جاكما الثاني"ومنھا الرسالة التي رد بھا الوزیر ھلال القطلاني على رسالة ملك أرغونة  -11
بتحریر الأسرى المسیحیین الموجودین بسجون تلمسان التي تظھر لنا دور أسرى النصارى في النھوض بالمجتمع 

  ،97المرجع السابق، ص: لزیاني لھم، حسین تواتيالتلمساني، وحاجة السلطان ا
 DHINA (A) Le royaume abdelouadide à l’époque d’Abou Hammou Moussa 1er et d’Abou 
Tachfin 1erO.P.U, ENAL,Alger p 226- 227.           



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 165

برز لنا أن ھؤلاء الأندلسیین ، كما أن الظھیر السلطاني الذي أصدر السلطان یغمراسن بن زیان للعنایة بالأندلسیین ی
توافدوا على حواضر المغرب الاسلامي ومنھا تلمسان فرارا من الاضطھاد النصراني و أن السلطان یغمراسن بن 
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Abstract: 
We wanted behind this article to highlight the status and importance of the art of 
writing and messaging in TlemcenAlziyaniah as a sultanic plan or job of which 
"Al Sairafi" has spoken the following, "The venerable, Commissioned, high-
stated writing which is the one whritten in presence of royalties involving 
construction to other kings of the nations". 
And is enough to know that the first author in Islam is the Messenger of Allah 
Mohammed, peace be upon him while he Contacted kings and princes and tribal 
leaders inviting them to convert to Islam, and Abu Bakr, may Allah be pleased 
with him followed his steps, and after him Omar ibn El Khatab may Allah be 
pleased with him who established the construction discourse, and the prosperity 
of writing was confirmed by the letter of Sultan Abu Musa Hamou the second 
to Abdul Rahman ibn Khaldun when he requested to make him a writer saying: 
"The pen of our dynasty and the regularity in the line of our ancestors is devoted 
to you for it has the impregnable rank and the highest stature" The art of writing 
and messaging has reached an important status thanks to the promotion of the 
sultans and princes, and among the writers who have gained prominence in the 
corners of the Orient and Al maghreb Abu El Abbas Ahmad El Mokri, who 
reached excellence in this art. 
 
 
 
 
 
 
 
 


